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يــر خارجيــة قبــل  ســنة مــن الآن وفي مثــل هــذا الأســبوع، ألقــى كــولن بــاول، الــذي كــان وقتهــا وز
الولايات المتحدة الأمريكية، خطابا أمام الأمم المتحدة محرضا على شن حرب استباقية ضد العراق.
ير الخارجية كولن باول على رسم صورة واضحة للوضع وبصفتي رئيس الأركان آنذاك، ساعدت وز
تفيــد بــأن الحــرب تعــد الخيــار الوحيــد، كمــا أنــه وعنــدما “نــواجه نظامــا يتســم بطموحــات الهيمنــة
الإقليمية، ويخفي أسلحة دمار شامل، ويوفر ملاذا ودعما نشطا للإرهابيين، فإننا لا نواجه الماضي،

كثر رعبا”. بل الحاضر. وفي حال لم نتصرف، فسنواجه مستقبلا أ

عقب عرض السيد باول في ذلك اليوم البارد، أعدت النظر فيما قمنا به. اعتقدت للوهلة الأولى أن
كل جهودنا ذهبت أدراج الرياح، فعلى الرغم من محاولات باول الحثيثة في الصدد، لم نحظى بتأييد
دولي كــبير. في المقابــل، أظهــرت اســتطلاعات الــرأي الــتي أجريــت في وقــت لاحــق مــن ذلــك اليــوم وفي
الأسبوع الموالي، أن باول قد أقنع العديد من الأمريكيين. في الواقع، لقد كنت أدرك السبب الذي من
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أجلـه تـم اختيـار كـولن بـاول مـن أجـل تقـديم هـذا العـرض المنـادي بشـن حـرب ضـد العـراق في المقـام
الأول، حيــث يرتبــط ذلــك بمــوقفه المسانــد للشعــب الأمريــكي، الــذي كــان الأكــثر صلابــة مقارنــة ببقيــة

أعضاء إدارة بوش.

عمومــا، كــان الرئيــس جــو بــوش يعتزم شــن الحــرب ضــد العــراق، بغــض النظــر عــن عــرض بــاول في
ير كانت جزءا هاما ضمن الجهود الأمم المتحدة، أو فشله في إقناع الآخرين به. بيد أن جاذبية الوز
الــتي بذلتهــا إدارة بــوش لمــدة ســنتين للحصــول علــى دعــم الأمــريكيين لشــن هــذه الحــرب. في نهايــة
المطـاف، أثمـرت تلـك المسـاعي، ووقـع شـن حـرب ضـد العـراق، أسـفرت عـن سـقوط خسـائر فادحـة في
المنطقـــة وفي صـــفوف التحـــالف الـــذي تقـــوده الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، كمـــا ســـاهمت في زعزعـــة

الاستقرار في الشرق الأوسط بأسره.

ستكون الحرب ضد إيران، الدولة التي يبلغ عدد سكانها  مليون نسمة،
كبر والتي تتسم بعمق استراتيجي كبير وتضاريس صعبة تجعلها بمثابة تحدي أ

بكثير من العراق

مـن هـذا المنطلـق، لا ينبغـي تنـاسي هـذه الوقـائع، نظـرا لأن إدارة ترامـب توظـف خـدعا مماثلـة لخلـق
انطبــاع خــاطئ يحيــل إلى أن الحــرب تعــد السبيــل الوحيــد للتصــدي للتهديــدات الــتي تشكلهــا إيــران.
كثر من شهر من الآن، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، إن إدارة ترامب وقبل أ
تمتلك “دليلا لا يمكن إنكاره” يثبت أن إيران لا تمتثل لقرارات مجلس الأمن بشأن برنامجها المتعلق
بالصواريخ الباليستية، فضلا عن علاقتها باليمن. وتماما مثلما فعل السيد باول، أظهرت السيدة
هالي صورا للأقمار الصناعية وغيرها من الأدلة المادية، المتاحة فقط لأجهزة الاستخبارات في الولايات

المتحدة، لإثبات قضيتها، إلا أن الأدلة لم تكن مقنعة.

من المثير للدهشة مدى تماثل حجج هالي مع عرض السيد باول الذي قدمه في سنة ، حول
أسلحة الدمار الشامل العراقية، وكيف تتطابق أساليب إدارة ترامب بشكل عام مع أساليب الرئيس
بوش ونائبه ديك تشيني. عندما شاهدت السيدة هالي في وكالة استخبارات الدفاع، أردت أن أشُغل
مقطـع فيـديو للسـيد بـاول علـى الحائـط خلفهـا، حـتى يتسـنى للأمـريكيين أن يعرفـوا بأنهـم يسـاقون

. بالطريقة ذاتها التي دفعوا بها إلى الموافقة على الحرب في العراق في سنة

لكــن، وفي هــذه المــرة، ســتكون الحــرب ضــد إيــران، الدولــة الــتي يبلــغ عــدد ســكانها  مليــون نســمة،
كبر بكثير من العراق. كما والتي تتسم بعمق استراتيجي كبير وتضاريس صعبة تجعلها بمثابة تحدي أ
أن هذه الحرب ستكون أسوأ بمراحل من حرب العراق من حيث الخسائر والتكاليف، حتى أن ذلك

قد يبلغ ضعف ما حدث في بلاد الرافدين بنحو  إلى  مرة.

كثر دعما، ولو قليلا، لخطط إدارة ترامب ضد إيران، فما علينا في حال كنا نرغب في تصريح رسمي أ
ســوى التطلــع إلى استراتيجيــة الأمــن القــومي الــتي تــم إصــدارها مــؤخرا، والــتي تحيــل إلى أنــه “كلمــا



تجاهلنا التهديدات الصادرة من دول عازمة على صناعة وتطوير أسلحة الدمار الشامل، باتت تلك
التهديدات أعمق، في حين أن خياراتنا الدفاعية ستكون محدودة”. ربما لم يكن فريق بوش- تشيني
ــة بهــذا الخطــاب عنــدما فكــر في غــزو العــراق. وتضــع هــذه ليعــبر بشكــل أفضــل عــن أهــدافه مقارن
كـبر التهديـدات الـتي تواجههـا الولايـات المتحـدة، تمامـا الاستراتيجيـة إيـران علـى اعتبارهـا واحـدة مـن أ
يا الشمالية، مثلما وصف الرئيس بوش صدام حسين. وفي ظل وجود كل من الصين وروسيا وكور
كـثر مـن إيـران، لا بـد للمـرء أن وهـي دول تمثـل تحـديات هائلـة للغايـة بالنسـبة لـواشنطن وحلفائهـا أ

يتساءل من أين يستقي فريق ترامب أفكاره.

كثر من أي وقت مضى، مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات قد أصبحت، وأ
أشبه بمكتب الخطط الخاصة التابع للبنتاغون، الذي عزز الأكاذيب من أجل

دعم عملية الدخول في حرب ضد العراق

كلـه، في حين لم يبـادر بـالاطلاع علـى الاستراتيجيـة الآنـف علـى الرغـم مـن أن عـرض نيـكي هـالي لم يـأتي أ
ذكرها أحد سوى نخبة الأمن القومي، إلا أن ذلك لا يعد مهما في حقيقة الأمر. لقد شاهدنا ذلك من
قبـل: حملـة مبنيـة علـى تسـييس الاسـتخبارات والقـرارات السياسـية العامـة قصـيرة النظـر مـن أجـل
كســب الــدعم لخــوض الحــرب. في الأثنــاء، يبــدو أن الشعــب الأمــيركي قــد أصــبح معتــادا علــى الدعايــة
يبا، لدرجة أن مثل الحربية التي يقوم بها الذراع التنفيذي، والتي وافق عليها الكونغرس بالإجماع تقر

هذه القرارات لم تعد محل نزاع كبير.

يـة إلى حـد كـبير في دحـض الروايـات الكاذبـة الصـادرة عـن الـبيت حـتى الآن فشلـت المؤسـسات الإخبار
يـة ادعـاءات الأبيـض بشـأن إيـران. وفي مطلـع تشريـن الثـاني/ نـوفمبر، تبنـت إحـدى المؤسـسات الاخبار
صرح بهـا مسـؤولون أمريكيـون، لم تكشـف عـن هـويتهم، يمتلكـون وثـائق صـدرت حـديثا تـم الحصـول
عليهــا مــن مجمــع أسامــة بــن لادن، تقــدم “دليلا علــى دعــم إيــران للحــرب الــتي شنتهــا القاعــدة ضــد

الولايات المتحدة الأمريكية”.

و  تعيــد هــذه التصريحــات للــذاكرة محــاولات نــائب الرئيــس تشيــني اليائســة في ســنة
لاستحضار الأدلة حول علاقة صدام حسين بعناصر القاعدة المحتجزين في خليج غوانتانامو. كما أنها
كد لكولن باول، أن تعيد إلى الذاكرة موقف جو تينيت، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، الذي أ
العلاقة بين صدام حسين وأسامة بن لادن كانت فعلية، وذلك في الفترة التي سبقت العرض الذي

قدم أمام الأمم المتحدة. واليوم، نحن نعلم فداحة الخطأ الكبير الذي ارتكبه السيد تينيت.

في الــوقت الراهــن، ينتمــي المحللــون الذيــن يــدعون وجــود علاقــات وثيقــة بين القاعــدة وإيــران إلى
مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، التي تعارض بشدة الاتفاق النووي الإيراني وتدعو دون تحفظ
إلى تغيير النظام في إيران. يبدو أنه ليس من المهم حقيقة أن  شخصا من المختطفين، الذين نفذوا
عملية  من سبتمبر، من أصل  يعدون سعوديين، ولم يكن من بينهم أي إيراني، كما أنه من غير
المهم إن لم يكن من بين الجماعات المدرجة في قائمة المعادين للولايات المتحدة إلا جماعة واحدة على



ــدفاع عــن ــإيران، وأن حــزب الله لم يكــن في اللائحــة. مــن الواضــح أن مؤســسة ال صــلة غــير وثيقــة ب
كــثر مــن أي وقــت مــضى، أشبــه بمكتــب الخطــط الخاصــة التــابع الــديمقراطيات قــد أصــبحت، وأ

للبنتاغون، الذي عزز الأكاذيب من أجل دعم عملية الدخول في حرب ضد العراق.

من السذاجة التفكير بأن الحرب ستؤدي إلى تحقيق الديمقراطية بدلا من
الدفع بالمنطقة نحو حافة الانهيار السريع

عموما، لا تقتصر قضية دفع إدارة ترامب لشن حرب ضد إيران على عمل السيدة هالي، بل تشمل
نطاقـا أوسـع بكثـير. ففـي الواقـع، يجـب أن نضيـف إلى ذلـك الإنـذار النهـائي للرئيـس ترامـب في كـانون
الثاني/ يناير، الذي قال فيه إنه ينبغي على الكونغرس “تعديل” الاتفاق النووي الإيراني، على الرغم
مـن حقيقـة امتثـال إيـران. في الأثنـاء، مـا ف الـبيت الأبيـض يضغـط علـى أجهـزة الاسـتخبارات لإعـداد
الأدلة التي تحيل إلى عدم امتثال إيران، في الوقت الذي تعتبر فيه الإدارة الأمريكية أن الاحتجاجات

الأخيرة في البلاد تمثل بداية لتغيير النظام.

كما هو الحال مع إدارة بوش من قبل، تساهم هذه الأحداث، التي تبدو في الظاهر غير متصلة، على
خلق رواية تكون فيها الحرب ضد إيران الخيار السياسي الوحيد. عندما ألقي نظرة إلى الخلف على
مسيرتنا الدافعة نحو الحرب مع العراق، أدرك أنه لم يكن آنذاك توظيفنا لصناعة استخباراتية رديئة
ومنتقاة أمرا ذا أهمية، كما أنه لم يكن من الواقعي القول إن الحرب “ستمكننا من الحصول على
المال الكافي لتغطية نفقاتها”، عوضا عن أن تكلفتها قد تبلغ تريليونات الدولارات. فضلا عن ذلك،
كان من السذاجة التفكير بأن الحرب ستؤدي إلى تحقيق الديمقراطية بدلا من الدفع بالمنطقة نحو

حافة الانهيار السريع.

كـان هـدفنا الوحيـد مـن الخطـوات الـتي اتخذناهـا دفـع الشعـب الأمريـكي لـدعم مسـألة الحـرب ضـد
العـراق، مـع العلـم أن اسـتطلاعات الـرأي تؤكـد بأننـا نجحنـا في ذلـك. واليـوم، يحـاول ترامـب وفريقـه

فعل ذلك مرة أخرى. وفي حال لم نكن حذرين، فسينجحون من دون شك في تحقيق ذلك.
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